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الـرد الأرثوذكسي في

دحض ضلالات شهود يهوه آو (الألفيين)
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الفصل الرابع

نكران عدل الله


يقول شهود يهوه: (لا يوجد شرير لأنه توجد توبة بعد الموت، وإنما يهلك فقط من يظل مصراً على عدم توبته بعد القيامة العامة، ولن يبقى حي في العذاب بعيداً عن الله).


لم يتجرأ على هذا التعليم سوى شهود يهوه لما يتميزون به من الوقاحة، لا سيما وأنه لا يوجد أي برهان يدلل على صحة ذلك في الكتاب المقدس. بل على العكس فهو يكرز بالدينونة (برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات) (أعمال الرسل 31:17)، كما كرز بولس في آريوس باغوس معلنا أن هنا عهد النعمة الذي يتبعه عهد الدينونة. ففي عهد النعمة تسري التوبة، ولا تسري في العهد الثاني لأنه (لا توبة في الجحيم).


وتنتابنا الدهشة والذهول من وقاحة هؤلاء الناس، الذين يتجرأون على آيات الكتاب المقدس العديدة وتأكيداته الإيجابية حينما يزعمون بتعاليمهم المحورة، بأن الأشرار يستطيعون أن يتوبوا ويخلصوا بعد الموت وفي القيامة المشتركة. وتؤكد دينونة المسيح النزيهة وقراره غير القابل للنقض عكس ما يدعيه شهود يهوه حينما يقول: (اذهبوا أيها الملاعين إلى النار الأبدية المعدّة للشيطان وملائكته)، فيذهب هؤلاء إلى الجحيم الأبدي ويذهب الأبرار إلى الحياة الأبدية. إن قوله (الجحيم الأبدي) لا يعني فناء النفس، ويؤيد ذلك قوله (دودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ) (مرقص 48:9)، أي أن صوت الضمير المؤنب لا ينتهي ولا تطفأ النار مطلقاً.
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وتتصرف نفوس شهداء المسيح وكلمة الله، في رؤيا يوحنا اللاهوتي، صارخة وطالبة الثأر لدمائها البريئة: (ولما فتح الختم الخـامس، رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: (حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض) (رؤيا يوحنا اللاهوتي 9:6-10).


يهدف رأس معلمي شهود يهوه (الشيطان) إلى تحريف هذه الآيات الكتابية ليسقط البسطاء والسذج في فخ الشهوات الجسدية بلا وازع أو مانع من ضمير، فيهجرون كل محاولة أو اهتمام تتطلبه الفضيلة والحياة حسب تعاليم المسيح التي ينبغي على كل مسيحي أن يعشيها بكل طاقته، لا أن يدعي أنه لديه الوقت كي يتوب بعد الموت، فيعيش كيفما يشاء.
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